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                                                                                    رقم 
الجسد الواحد وأحداث سوريا
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع أبي عبيدة رضي الله عنه
بالخبر

الحمد لله ناصر المظلومين ومؤيد المستضعفين ومجيب دعوة المضطرين ومهلك الظالمين الذي أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأتقياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(يا أَيها الذين آمَنُوا اتقُوا اللهَ حَق تُقَاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مُسلمُون).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).

(يَا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قَولا سَديدًا(يُصلح لَكُم أَعمالَكم وَ يَغفرْ لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيمًا) أما بعد:
أمابَعدُ: فما تزال المحرقةُ النصيريةُ تعيث في الأرض الفساد، ما تزال مناظرُ الأشلاء وشلالاتُ الدماء تنزفُ في أرض الشام، مشاهدٌ فاقت المعقول، وأدهشت العقول، فآهٍ ثم آه، من مراراتٍ في القلوب، ولوعاتٍ في الضمير لا نملك معها إلا الحوقلةَ، واستقطارَ الدموع، والاستعاذةَ بالله تعالى من ولاية من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة.

نعوذ بالله من قلوبٍ كالحجارة، نزعت منها الرحمة والرأفة والإنسانية، نعوذ بالله من ألسنةٍ حداد، لا تفتر في شتم الدين، والكفرِ بالله رب العالمين.

لسنا بحاجة عباد الله أن نستذكرَ الفواجع، ونستدرَ المواجع. 
لسنا بحاجة أن نصوِّر توجُّعاتِ المصابين، ولا آهاتِ المقهورين، ولا أنَّاتِ المكلومين، بل حتى المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا لم تسلمْ من هذه الهجمة النصيرية.

لنتجاوز هذا كلَّه، فعدساتُ الإعلامِ قد كفتنا تصويرها، والصورةُ أبلغ من ألفِ قولٍ ومقال، وإنما سيكون الحديثُ عن سؤال ينبغي أن يُطرح على الأمة جميعها، وعلى كل المستويات.

ماذا فعلت أمة الإسلام ؟ وماذا قدمت للمسلمين في سوريا وهم يُذبحون ويُقتلون ويُروَّعون؟ فأين الإخاء الذي ذكره الله في كتابه ( إنما المؤمنون إخوة )، وأين الإخاء الذي رسَّخه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه بمقاله وحاله؟ 

سؤال لا بد أن يُطرح لنقف على حقيقة الأخوة الإيمانية.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاربًا مثلاً من أروع الأمثلة: «مثل المؤمنين في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه البخاري ومسلم.

هذا الجسد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي اليوم منه أعضاء، فهل تداعى سائر الجسد لهذه الأعضاء، يشتكي منه عضو عزيز في بلاد عزيزة أثنى عليها رسول الله وأثنى على أهلها ودعا لهم بالبركة.

بلاد دُفن فيها كثير من الصحابة والتابعين وخصوصًا حمص التي تضم جسد الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

هذه المدينة تشتكي اليوم وتستغيث ويتعرض أهلها للقتل والذبح، أُسَر تُذبح وأعراض تُنتهك ولا حول ولا قوة إلا بالله..

فهل نشاركهم -أيها الأحباب- ولو وجدانيًّا، 
هل نحس ونحن نحضن أطفالنا بمعاناة أطفالهم.

هل نحس ونحن نتحلق حول موائد الأكل هل نحس بجوعهم؟ هل نشعر ونحن نحس بالبرد بمعاناتهم، لاماء ولادواء وكهرباء ولاوسائل تدفئة، يكسرون الأبوب الخشبية من بيوتهم ليجعلوها وقوداً للتدفئة من شدة البرد؟ هل نشعر بذلك كله أم أن الأمر لا يعنينا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسِّخًا قضية الأخوة ومبينًا مقتضياتها يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كُربة فرج الله عنه كربة من كُربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم.

فبدأ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقضية الأخوة؛ باعتبارها الأصل، ثم بيّن مقتضيات هذه الأخوة «المسلم أخو المسلم» ابتداءً «لا يظلمه ولا يسلمه» لا يظلمه في أي حق من حقوقه، ولا يسلمه لمن يظلمه، لا يتركه عرضة للظالمين وهدفًا للمعتدين، فكيف تتعامل الأمة اليوم على ضوء هذا الحديث في قضية سوريا.

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» رواه الإمام أحمد.

«ولا يخذله» بمعنى أن تركه لمن يظلمه هو خذلان له، وهو الحاصل اليوم في سوريا.

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، وشبّك بين أصابعه. رواه البخاري ومسلم. 

هذه هي الأخوة كما يراها ويدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مقتضياتها التي تثبت أو تنهي صحة ادعائها ووجودها.

من مقتضيات هذه الأخوة كذلك التناصر، يقول تعالى: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) 
عن جابر وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يخذل مسلمًا في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، 
وما من امرئ ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته» رواه الطبراني بإسناد حسن.

فالأمر دين إن خذلت أخاك اليوم خذلك الله في موقف تكون محتاجًا فيه للنصرة، وكما يدين المرء يُدان، والأيام دُول، فنصرتك لأخيك هي في الحقيقة نصرة لك.

عباد الله: يجب أن ندلل على مدى محبتنا لإخواننا بالأفعال لابالأقوال، كلٌّ من موضعه ومركزه..

فالذين يملكون القرار مطالبون بالوقوف صفًّا واحدًا من أجل نصرة هؤلاء المظلومين.

أما عامة المسلمين فيمكنهم نصرة إخوانهم بأمور كثيرة منها:

*إصلاح العلاقة مع الله عزوجل ، بالتوبة إليه ، والعزم بإصلاح النفس من هذه اللحظة. 
إنَّ الأمّةَ اليومَ بحاجةٍ ماسّة إلى مراجعةِ نفسِها والعَودةِ إلى ربِّها وتركِ المنكراتِ والتعاوُن على البرّ والتقوى، خصوصًا في هذه الظروفِ الحرجة.
إنَّ المفترَضَ في هذه الأزمات هو الفِرارُ إلى الله والتوبةُ النصوح والتنادِي بالرجوع إلى الله والالتجاء إليه والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر وإسكاتُ دعاةِ الرذيلة.
 أمّا الغفلةُ والتمادي والنومُ عن المنادي وإقامةُ الحفلاتِ الماجنات والسَّفرات المشبوهات والإصرارُ على مخالفة أوامر الله فإنها مَجلَبةُ النقم مُزيلة النّعم، وتعظُم المصيبةُ إذا كانت الذنوب تُشهَر وتُعرَض ولا تُنكَر، 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ أمَّتي مُعافى إلاَّ المجاهرين)).
*ومن وسائل النصرة إصلاح النية بأن يقصد كل فرد بما يقدمه وجه الله عز وجل.
*ومنها الدعاء لهم وعلى عدوهم فهو من أعظم الأسباب التي يملكها المسلمون اليوم وكل يوم،  يقول العلماء: "إذا انقطعت الأسباب كان الدعاء بنفسه سببًا". 
الدعاء بأن يفرج الله كربة المظلومين ويهلك الظالمين، 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه ملك موكّل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل» رواه مسلم.

كل مسلم مطالب بالدعاء بإخلاص وتوجه في سجوده وفي كل الأوقات التي يرجى فيها الاستجابة بعد الأذان وعقب الصلوات المكتوبة، وفي ساعة الجمعة، وفي الثلث الأخير من الليل؛ لأن ارتباط المسلمين يفرض ذلك.
ولايحسن بالمسلم وهو يرى إخوانه يذبحون ويعذبون أن ينشغل بالكرة أو بالأهواء أو بالاحتفالات التي يعصى فيها الرحمن.

*تذكير الناس بما عليهم من حق لإخوانهم المظلومين وتلمس احتياجاتهم والوقوف معهم في كل شيء صغيرا  كان أو كبيرا.
*تبنّي قضيتهم والعمل على استنهاض همم الناس للقيام بالعمل وتوعية المسلمين بما يحصل في سوريا.
*متابعة أخبارهم بجميع أنواع المواد والوسائل وإرسال المميز والمؤثر إلى معارفك وأصدقائك عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والجوال.
*مناصرتهم الإعلامية في القنوات والمواقع الإلكترونية والمواقع الاجتماعية، من خلال الصور والمقاطع المؤثرة والمقابلات واللقاءات.
*القيام بالاتصال والتواصل مع الأهالي هناك لمن أستطاع لرفع معنوياتهم وتصبيرهم ومساندتهم ، وإشاعرهم بأن إخوانهم يحملون معهم همهم وقضيتهم.
*الرسائل التشجيعية للأم والأب والشاب والبنت والجندي والطبيب والإعلامي وكل أفراد المقاومة السورية عبر شريط التمرير في شاشات التلفاز.
*عمل أي مادة تساهم في دعم ونصر إخواننا في سورية : مقال، كلمة، خطبة، مطوية، قُصاصة، شعر، تصميم، معلومات مختصرة، دلالة على مُحتوى.
*الدعم المادي،  وإرساله إلى الجهات الموثوقة.
*مقاطعة منتجات وسلع الدول التي أعانت ولازالت تعين على قتل إخواننا.
*دعم القنوات والهيئات والمؤسسات التي تبنّت القضية السورية وتعمل لأجلها بكافة أنواع الدعم، ماديا، معنويا، وبالمواد والأفكار الإعلامية.
*بث روح التفاؤل والاستبشار بالنصر ، خاصة في أوقات الهجوم الشديد من قبل النظام الوحشي.
*أن تبدأ بالتعرف على تاريخ معاناة هذا الشعب، والمجازر التي تعرض لها، والأطراف الداخلة فيه، واستكشاف الحقائق، وكشفها، ونشرها.
*عدم تحقير ما يقوم به الآخرون من أعمال مهما بدت في نظرك صغيرة.
*وأخيراً استشعار المسئولية أمام الله عز وجل، بدلاً من توزيع المسؤوليات على الآخرين. 
عباد الله: لنعلم أن المآسي كلما زاد ألـمُها وعظم جرحُها، فدافعتها الأمة بالصبر والتقوى، فإن التغيير بعدها كبير بكبر حجم هذه المأساة، لقد تسلط فرعون على أهل مصر فسامهم سوء العذاب، وعانى الناس من جبروته وعلوه وزهوِّه، وهم لا يدرون أن في غيب الله المستور ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين )، 
ثم بعد أربعين سنة من سياسة البطش والتنكيل، كانت المكافأة عظيمة، والتغييرُ كبيرًا، رأى الناس القوم الذين يستضعفون يرثون الأرض، ( وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ).

الخطبة الثانية

الحمدُ لله، يُحمَد بنعمته، وتُنال كرامتُه برحمتِه، (وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) القصص:70، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه.
أيّها المؤمنون، إلاَّ أنه ليس بين الله وبينَ أحدٍ نسبٌ، فبِقدر الإيمان والتّقوى تكون النِّعَم والخيرات، نعم الإيمانُ والتقوى بهما تُفتَح بركاتُ الأرض والسماء، بهما يتحقَّق الأمنُ والرخاء، وصدقَ الله: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) الأعراف:96.


الأمنُ مربوطٌ بالإيمان، (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) الأنعام:82. أمّا إن بدَّل العِبادُ وغيَّروا فإنَّ سُنَن الله لا تحابي أحدا، وقد (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) النحل:112.

إنّ النُّذُر الإلهية مذكِّرةٌ لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد، (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) إبراهيم:7. فحِفظُ النِّعم وتفادِي النِّقم لا يكون إلاّ بطاعةِ الله ورسوله، ومَن خالف جَرَت عليه سنَّةُ الله. وإنَّ ما يُصيب المسلمين اليومَ لهي نذُرٌ إلهيّة لئلاَّ ينسى الناسُ ربَّهم، ليعودَ الشارِد ويتنبَّه الغافِل ويستغفرَ المذنب.

 (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ) الأنفال:26.

أيّها المسلمون، طاعةُ الله ورسولِه سبيلٌ للثّبات والنجاة من الأزَمات، (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) النساء:66-68.

اللهمَّ اهدنا صراطك المستقيم، وثبتنا عليه إلى أن نلقاك يحي ياقيوم.
اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشّرك والمشركين، ودمّر أعداء الدين
اللهم يا حيُّ يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مَن عَزَّ وارتفع، وذَلَّ كُلُّ شَيءٍ له وَخَضَع، اللهمَّ إنا نسألك أن تنصر إخواننا في الشام، اللهم أنْزِلْ عليهم نصرك يا قويُّ يا عزيز.
اللهم عليك ببشار ومن والاه.
اللهم انشر بينهم المرض والفتن والزلازل والمحن .
اللهم اخسف بهم الأرض وزلزلها من تحت أقدامهم .
اللهم أدر عليهم دائرة السوء
اللهم اجعل تدميرهم تدميراً عليهم ، واجعل كيدهم في نحورهم .
اللهم سلط عليهم مانزل من السماء وماخرج من الارض
اللهم ارسل عليهم جندا من جندك يقتلونهم قتل عاد وثمود
اللهم لا ترفع لهم راية ولا تمكن لهم غاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية
